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حسن بن موسی الصفار 


۰ احج آشهُر مَعلومَات فَمَنْ قَرَصَ فِيهنّ 
الح قلا رفك ولا سوق ولا جال في احج 
E‏ 
َير الرَادِ الَُوّى رَاتَمُونِ يا ا الألبَاب4 


[سورة البقرة» الاية:۹۷٠]‏ 


الحمد لله رب العالمين اللهم 
ولاه 
وتمام عدة المرسلين وعلى ) 
8 صحبة :¦ 
الطيبين الطاهرين» و ) 
المتتجبين. 


إنه الحج بمعنى القصد» فكل حركة فيه تنبشق من مبداً وتستهدف 
ترسيخ قيمة في السلوك الإنساني. 

ذلك أن المبادئ الإهية ليست مرد معتقدات قلبيةء والقيم الفاضلة 
ليست مثلاً في عالم الخيالء إن التحدي الأكبر في حياة الإنسان هو تمثل 
القيم في السلوك» والتزام المبادئ في المواقف والمارسات. 

وتشريعات الدين خريطة طريق تأخذ بيد الإنسان إلى هذا المقصد 
والغاية» وتساعده على النصر والنجاح في مواجهته للتحديات. 

وياتي الحج في طليعة الفرائض والتشريعات الإسلامية التي تدعم 
فاعلية القيم» وتعزيز مكانتها في نفس الإنسان وانعكاسها على سلوكه. 

حيث يتجلى في مناسك الحج حضور أصول المبادئ والقيم» كمبداً 
العبودية لله تعالى والخضوع لأمره» ومبداً المساواة والإخاء بين بني البشرء 
ومبداً وحدة الأمة» وقيمة السعى والحركة» وقيمة التأسى والاقتداء اا 


الله وأوليائهء ومبداً التضحرة والعطاء.. 

إن مناسك الحج وشعائره أقرب ما تكون إلى دورة تدريب وتأهيل» 
وورشة عمل وتجربةء لاختبار تحويل تلك المبادئ والقيم إلى مشاعر راسخة 
في النفس» وبرامج مألوفة في السلوك. 

إن المهمة الأساس لناسك الحج هي إقرار مركزية القيم والمبادئ في 
حياة الإنسان» لينطلق في كل حركاته وأعاله ومواقفه من خلال تلك 
المبادئ والقيم» وليكون سلوكه في الحياة منسجا معها. 

وحين يواجه الصعوبة في الالتزام والتطبيق» فعليه أن يوطّن نفسه على 

وني هذه السطور المتواضعة تذكير بهذا الجانب المهم من فلسفة الحج» 
وددت المشاركة بتقديمها في الاحتفاء هذه الفريضة العظيمة والاستفادة 
من عطائها السخى في حياة الفرد والأمة. 

أسال الله قال القبرل والترفيق؛ 

حسن بن موسى الصفار 
القطيف 
۷ رمضان ١١٤۱ھ‏ 


۷ آغسطس ۱٠۲۰م‏ 


تمثل مناسك الحج ورشة عمل كبرى يتدرب فيها الحجيج على تطبيق 
القيم والمغاهيم الدينيةء ويختبرون تحويلها من عالم الأفكار والإيان القلبي 
إلى أرض المارسة الفعلية السلوكية. 

ومن أهم تلك القيم والمبادئ التي تتمحور حوها مناسك الحج مبداً 
التو خد و احلاص العبودية لله تعال» ومبدأ وحدة الأمة: 

وقد قرن الله تعالى بين التأكيد على وحدة الأمة والتأكيد على ربوبيته في 

ےر غر 2 7ه 
قوله تعالی: إن هَلِهِ e‏ اا و رَبك فاعبد ون [سورة الأنبياء 
رو ر را 

الآية:۹۲]ء وفي آية أآخرى يقول تعالى یاد کاو کک ا واااو ر بكم 
TT‏ 


والانقیاد لأوامر TT‏ لکن هذا ال المبداً ا و 
عملياً يطال ختلف تفاصيل حياة الإنسان ضمن مناسك الحج» حيث عليه 


أن يتجرد من ملابسه المعتادة» ويقتصر على لبس قطعتي الإحرام وتحظر 
عليه أن يتصرف حتى في شعرة من جسمه» بن يتعمد إزالتها بنتف أو حلق» 
کا لا يحت له آن يلمس أو ينظر إلى امرأة بشهوة وتلذذ حتى زوجته» ولا 
يجوز له شم الروائح الطيبة حتى في الفاكهة التي يأكلهاء في الوقت ذاته ليس 
له أن يمتنع عن شم الروائح الكرية بأن يمسك على أنفه منها.. ويطلب 
منه أن يطوف بالبيت الحرام أشواطاً حددة العدد والابتداء والانتهاء» وأن 
يسعى كذلك بين جبلين» وأن يقضى أوقاتاً حددة في أماكن بعينهاء وأن 
ا ا د 
بحلق شعر رأسه في وقت معين.. وهكذا تأتي الأوامر الإهية لتمسً هذه 
التفاصيل في حياة الحاج» ولتجتاز به رحلة عمل مجهد شاق» يترجم من 
خلا ها معنى الخضوع لأوامر الله تعالى» ويتدرب على العبودية المطلقة له. 

وإلى جانب تجلي مبدأ التوحيد والعبودية لله تعالى في مضامين مناسك 
الحج وأعاله» هناك حضور لمبدأآخر هو وحدة الأمة» حيث يلتقي الحجيج 
من أبناء الأمة على اختلاف ألسنتهم» وألوانهم» وبلدانمم» وطبقاتہم 
ومذاهبهم» يلتقون في زمن واحد» وعلى صعيد واحد» وني زي موحد 
حين يلبسون الإحرام» ويتفون ملبّين لله تعالى بعبارة واحدة» ویشتركون 
جميعاً ني أداء مناسك وأعال واحدة. 

إن مفردات مناسك الحج صيغت بعناية إهية فائقة» لتؤكد في نفس 


الإنسان المسلم» مبدأ التوحيد لله ووحدة الأمة» عبر برنامج عمل سلوكي» 
في رحلة عبادية روحية.. 


فا أروع مشهد الطواف حول البيت الحرام» والسعي بين الصفا 
والمروة» والوقوف بعرفات ومزدلفة» ورمي جمرة العقبة» وما أروع انتظام 
صفوف الحجيج في آداء صلاة الجماعة» حيث ترى في تلك المشاهد كتلة 
بشرية كبيرة تختلط فيها الألوان والأشكال» وتتداخل اللغات والأصوات» 
وتمتزج الأعراق والانتاءات. 

عقا إن ناسك ال قل ورشة عمل وتدريب عل اتضهار الأمة فى 
بوتقة الإإسلام» ولتحقيق برنامج التعارف بين مكونات الأمة وأجزائهاء 
فيلتقون على صعيد واحد, ليتعارفوا وليتدارسوا شۇ ونم المختلفة» وليتفقوا 
على التعاون في) بينهم لخدمة مصالحهم العامة وأهدافهم المشتركة. 

إنه مؤتمر عا مي جماهيري ينعقد في أجواء روحية سامية» تتعزز من خلاله 
مشار الزجدة والام ةو اكك عبره روح الانتاء للدين والأمة. 

يقول فيليب حتي: «ولقد ظل الحج على كز العصور أكبر عامل موحد 
في اللإسلام» وأقوى رابطة بين ختلف طبقات المؤمنين. وهو الذي جعل من 
كل مسلم قادر رحالة ولو مرة في عمره. واجتماعات کهذه ها تأثير اجتهاعي 
فعّال بين جماعات المؤمنين الذين يأتون من أقطار المعمورة الأربعة. 

فالحج آتاح للزنوج والر والن والرس راورن دار 
والعرب - الفقير منهم والغني والرفيع والوضيع - أن يجتمعوا ويتاخوا 
على ساس الإيمان المشترك. والحق أن الإسلام قد وفق أكثر من أديان 
العام جيعاً إلى القضاء على فوارق الجنس واللون والقومية وخاصة بين 
أبنائه.. ولا شك في أن الاجتاع في موسم الحج له الفضل الأكبر ني تحقيق 


هذه الغاية). 

إن هذه الرسالة التوحيدية الوحدوية التى تحملها مضامين مناسك 
الحج» يجب الاهتمام بهاء والتأمل فيهاء والتفاعل معهاء لتستفيد الأمة من 
آثارها وانعكاساتها في إدارة شؤون الحياة. فإن ذلك هو ما يحقق أهداف 
ومقاصد فريضة الحج العظيمة» حتى لا تبقى جرد ممارسات وحركات 
طقوسية. 

وني هذا العصر بالذات ما أحوج الأمة الإسلامية إلى تأكيد وحدتها 
وتعزيز تماسكهاء حيث تواجه عواصف الفتن المختلفة» التى أصبحت تهدد 
أوطانها ومجتمعاتها بالتمزق والتشظى والاحتراب. وخاصة فتنة الصراعات 
والانقسامات الطائفية. 

إن موسم الحج ومدرسة مناسكه العظيمة تقدم للأمة أفضل 
فرصة لتجديد روح الوحدة» وتعزيز مفهوم الأخوة الإيمانية والتضامن 
الإسلامى. 

وعلى قادة الأمة والحريصين على وحدتما أن يستثمروا أجواء الحج 
المباركة في تحقيق هذا المقصد السامي والهدف العظيم. 

ونشير إلى بعض الآليات والبرامج لخدمة هذا التوجه النبيل: 
بث ثقافة الوحدة 

إنه لا ينبغي أن يخلو خطاب أو حديث يوجه للحجيج أو يتناول 


)۱( الدکتور فیلیب حتى. العرب تاریخ موجز» الطبعة السادسة ۱م (بروت: دار 
العلم للملایین)» ص ..1٦۹-0٥۸‏ 


موضوع الحج من الحث على الوحدة والتآخي بين أبناء الأمةء انطلاقا 
من أن الحج مشهد وحدوي» بظهر ويجسّد وحدة الأآمة» كا يتيح أفضل 
الفرص لتأكيد هذا المبدأً في أوساطهاء حتى يعود الحجيج إلى مجتمعاتہم 
مبشرين برسالة الوحدة» داعين إلى الالتزام بها 

ویتحمل العلاء والدعاة المتواجدون ف صفوف الحجيج مسۇولية 
كبيرة في تبيين هذا المبدأً الإهى القرآني» وخاصة خطباء الحرمين الشريفين 
والمشاعر المقدسة. 

كا آن لوسائل الإعلام المهتمة بتغطية ونقل أخبار الحجيج دور 
في خدمة رسالة الحج التوحيدية الوحدوية. 


اا 


نشر خقافة التسامح والاحترام المتبادل 

لآن ا لحجيج يتنوعون في أعراقهم وقومياتهم ومذاهبهم» وينتمون إلى 
مجتمعات تختلف في ثقافاتما وعاداتها وأعرافهاء فينبغي التأكيد على القيم 
الإسلامية المشتركةء وعدم إثارة ما يسبب نزاعاً أو خلافاً. 

وقد نص القرآن الكريم على النهي عن الجدال لمن حرم بالحج» لتكون 
أجواء الحجيج بعيدة عن أدنى شائبة خلاف» أو إثارة حزازة وحساسية. 

1 ار ا ا ا و ا 

يقول تعالى: # احج أشهر مَعْلومَات فَمَنْ فَرَضصَ فيهنٌ احج فلا رَفث 
ey‏ ولا جال في اس [سورة البقرة الآية:۹۷١].‏ 

يقول السيد عبد الأعلى السبزواري: «والظاهر أن الآية المباركة تنهى 
عن أمور كانت متبعة عند العرب في زيارتمم لبيت الله الحرام وحجهم له 


فقد كانت السواق في الموسم تعقد للمفاخرة بين القبائل» وكان يجري فيها 
التنابز بالألقاب» والخصام والمراء» وغير ذلك من المناهي المتعلقة باللسان» 
فناسب ذلك النهي عن هذه الأمور في الحج» وإلا فهي محرمة في جميع 
الأحوال» ولبيان أن الحج بطبعه لا يقبل هذه الأمورء فإنه السفر إلى الله 
والإقبال عليه لغرض آسمی» ولا تناسب بین ما كان كذلك وبين ماهو من 
شأنه البعد والفرقة والانفصال». 

وقال الإمام مالك في الموطاً: «والجدال في الحج أن قريشاً كانوا يقفون 
عند المشعر الحرام في المزدلفة بقزح» وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة» 
وکانوا يتجادلون ويقول هؤلاء: نحن آصوب» ويقول هؤلاء: نحن 


ار و 


ء۶ ⁄ ت ° ا 
أصوب. فقال الله تعالى: لكل اَمَو جَعَلتا مَنْسَكا هُمْ تاسكوة فلا يَازِعَنَكَ 
لامر واذع ال رك ك لعل دى مستقيم#[سورة الح الآية:۷]. فهذا 
ا لجدال فيا نرى» واللّه أعلم» وقد سمعت ذلك من أهل العلم»٠.‏ 

وقال خمد بن کعب القرظی: إن فریشا گانرا إذا اجتمعوا بمنی قال 
بعضهم: حجنا أَتمٌ. وقال آخرون: بل حجنا أتم» فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك)0“. 


وقال الشيخ عبرل الرحمن السعدي: «والجحدال وهو. الماراة والمنازعة 


(۱) السيد عبدالأعلى السبزواري. مواهب الرحمن في تفسير القرآن» ج" الطبعة الثانية 
۹ه (بيروت: مؤسسة أهل البيت #8)» ص۷١٠‏ . 

() الإمام مالك بن أنس. الموطأء طبعة ١١٤٠ه‏ (القاهرة: جمعية المكنز الإسلامي)» 
ض۲٤‏ 

() الفخر الرازي. التفسير الكبير. ج٠‏ الطبعة الثالثةء (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» 
ص٥۹٦۱‏ . 


والمخاصمة» لكو نا تشر الشرء وتوقع العداوة). 

وني هذه التفاسير إشارة وإيحاء للنهي عن الجدال في يرتبط بجوانب 
المسألة الدينيةء واذعاء كل طرف بأنه الأصوب نسكا والاَتمّ حجاً. 

تأملات 2 الخطاب النبوي 

وحين نقراً خطب رسول الله 4# في حجة الوداع نرى فيها تركيزا 
كبيرأ على رعاية الحقوق والحرمات بين المسلمين» ورفض أي إثارة لنزاع 
أو حلاف كالنزاعات السابقة في الجاهلية. 

فقد جاء في خحطبته 4# بعرفة كا أوردتها ختلف المصادر الإسلامية: 
«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا 
في بلدكم هذاء آلا كل شىء من آمر الجاهلية تحت قدميًّء ودماء الجاهلية 
موضوعة» وریا الجاهلية موضوع)". 

وي خطبته بمنی ¥ في اليوم العاشر كرر وأكد على المسلمين رعاية 
الحرمات» وحفظ الحقوق وتعزيز الأخوة الإسلامية فيا بينهم» ونما جاء 
فيها قوله 4¥: «أي شهر هذا؟ اليس بذي الحجة. 

قالوا: بلى. 

قال: أي بلد هذا؟ آليس البلدة؟ 
(1) عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» طبعة 

۸ هھ (بيروت: مؤسسة الريان -دار الذخائر)» ص١١٠‏ . 
(۲) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم» الطبعة الأول ۱۹۹۸م» 


(الرياض: دار المغني)» ص٦۳٦‏ . وانظر: الشيخ محمد باقر المجلسي. بحار الآنوار 
ج ۰۷۳ الطبعة الغالثة ۳ ٤‏ اه (بروت: دار إحياء الترإاث اللإسلامی)» ص۹٤‏ ۳. 


قالوا: بلى. 

قالوا: بلى. 

قال: فإن دماءكم وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء ني شهركم هذاء آلا إن المسلم آخو المسلم» فليس يحل 
یرید بها سوءاً حرام. ألا هل بلخت؟ اللهم فاشهد. 

وسأخبركم من المسلم» من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من أمنه الناس على أمواههم وأنفسهم» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» 
والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى. 

ألا لا ترجعوا بعدي كفارا» يضرب بعضكم رقاب بعض وأنكم 
ستلقون ربكم» فيسألكم عن أعالكم» آلا هل بلغت؟ اللهم فاشهد». 

ونل رول الله © من ما شر ما أعظى الئاس يا رسول الله؟ 
قال: «حسن الخلق»). 

وني اليوم الحادي عشر خطب الناس بمنى على بغلة شهباء 
وعلي #8 يبلغ عنه الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أي بلد هذا؟ 
ليس المشعر الحرام؟ قالوا: بى. 


(1) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري» ج٤»‏ الطبعة الآولى٤‏ ١٤٠ه‏ (بيروت: 
دار الكتب العلمية)» ص »۳٦*‏ حدیث۷۸٨۷.‏ 


قال: في يوم هذا؟ ليس أوسط أيام التشريق؟ 

قالوا: بلى. 

قال 8¥: فإن دماءكم» وأعراضكم» وأموالكم عليكم حرام» كحرمة 
يومکم هذاء في شهرکم هذاء في بلدکم هذاء فلیبلغ آدناكم آقصاكم. 

آيها الناس: إنما المؤمنون إخوة» فلا يحل لامرئ مسلم مال آخيه إلاعن 
طيب نفس منه» فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. آلا هل 

آيها الناس: إن ربكم واحد » وأن آباكم واحد» كلكم لآدم» وآدم من 
تراب» ليس لعربي فضل على عجمي» ولا لعجمي فضل على عربي إلا 
بالتقوی» ولا لأسود عل آبیض> ولا لأبیض عل آسود إلا بالنقوی» إن 

ر و ت ی ق ن ر چە 2 

الله یقول: یا أا التاس إا حفاكم من دَكر وأنتى وَجعلتاكم شعوبا 
وقبائل لَِعَارَفوا ان أَكُرَمَكُمُ عِندَ الله اكم €[سورة الحجرات» الآية ٣‏ ]“). 

هكذا يؤكد رسول الله 4 في كل يوم من أيام الحج» وني كل خطبة 
يوجهها للحجيج» على مبدأ الوحدة والأخوة» وعلى أن يحترم الناس حقوق 
بعضهم بعصًاء بغض النظر عن أعراقهم وانتماءاتمم. 

إن هذه الخطب النبوية يجب أن ترسم لنا سياسة الخطاب الإسلامي 
في موسم الحج» بأن يكون خطاباً توحيدياً يؤكد على الوحدة والأخوة 
والتسامح» وحفظ الحقوق والحرمات بين أبناء الأمة. 


(۱) بحار الأآنوار. ج۷۳» ص٠٠".‏ 


وما يؤسف عليه أن هناك من يسيء إلى أجواء الحج الوحدوية المباركة 
ببث خطاب متشنج» يركز على قضايا الخلافات المذهبية بين أبناء الأمة 
ويتهم فئات وطوائف من الأمة في دينهاء نما يؤدي إلى حدوث بعض 
الاحتكاكات» ويعكر أجواء المودة والاغاء بين المسلمين. 

إن الخلاف في بعض التفاصيل العقدية والفقهية» وتقويم الشخصيات 
والآحداث التاريخية أمر قديم في تاريخ الآمة» وعلى أساسه تنوعت مذاهبها 
ومدارسها الفكرية والفقهية» وإذا كان البحث العلمي والجوار المنطقي 
مطلوباً ني موارد الخلاف» للوصول إلى الحق ومعرفة الصواب» فإن ذلك 
لا يتحقق بكيل الاتهامات» وترويج الشائعات» والتحريض على الكراهيةه 
وإساءة التعامل مع ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام. 


تشجيع الانفتاح والتواصل 

إن الحج موقر إسلامي عالمي» يجب استشاره في تعرف المسلمين 
إلى بعضهم بعصاء وني التوافق على برامج عمل وتواصل دائم» با يخدم 
قضاياهم المشتركة ومصالحهم العامة. ولا ينبغي أن يتقوقع آهل كل بلد أو 
مذهب من الحجيج على أنفسهم» بل تجب المبادرة إلى الانفتاح والتواصل» 
وخاصة على نخبة المجتمعات الإإسلامية» من العلاء والدعاة والقادة وذوي 
الرأي والناشطين الاجتماعيين» ممن يتوفقون لأداء فريضة الحج. 

کا ينبغي لكل حاج أن يغتنم الفرصة بتكثيف حضوره ومشاركته 
ني صلاة الجماعة في الحرمين الشريفين» بالمسجد الحرام في مكة المكرمةه 
والمسجد النبوي في المدينة ا منورة» ولا ينبغي أن يكون الاختلاف المذهبي 


عائقاً عن المشاركة في صلاة ال جماعة المقامة في الحرمين الشريفين» وقد سئل 
المرجع الديني السيد علي السيستاني عن خروج بعض أبناء الطائفة من 
المسجدين الشريفين حين إقامة الجاعة فأجاب: 
«هذا العمل غير مناسب» بل ربا لا جوز لبعض العناوين الثانوية 
كاللاإساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك). 
كا سئل سماحته: آم أفضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
روادق أو الصلاة في المنزل جماعة؟ 
فأجاب: «الصلاة في المسجدين أفضل)”. 
وني اللإجابة عن استفتاء آخر» أجاز السيد السيستاني الصلاة خلف 
أتباع المذاهب الأخرى» على أن يقرا المأموم لنفسه إخفاتاًء وإذا كان هناك 
حرج في الالتزام ببعض أحكام الصلاة بسبب الاختلاف المذهبي» كالتكتف 
والسجود على الفرش»› فانه جوز ذلك“. 
وني أول موسم حج بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وجه 
الإمام الخميني بياناً للحجاج الإيرانيين ولحميع الشيعة بتاريخ ۲۸ شوال 
۹ه طالبهم فيه بالمشاركة في صلاة الجماعة مع آهل الستة واجنتاب 
آي عمل يثير حساسيات الخلاف والتفرقة بين السنة والشيعة. 
ونما جاء في ذلك البيان: 
٠‏ ر ر س . eT‏ 
ص۲٤‏ ۳. 


(۲) المصدر نفسه. ص .٠٤١‏ 
(۳) المصدر نفسه ص۲٤‏ . 


«يلزم على الأخوة الإيرانيين والشيعة في سائر البلدان الإسلاميةء أن 
يتجنبّوا الآعمال السقيمة المؤدية إلى تفرقة صفوف المسلمين» ويلزم الحضور 
في جماعات أهل السنةء والابتعاد بشدة عن إقامة صلاة الجاعة في المنازل» 
ووضع مكبرات الصوت بشكل غير مآلوف» وعن إلقاء النفس على القبور 
المطهرةء وعن الأعمال التي قد تكون مخالفة للشرع»٠.‏ 

إن مثل هذه الفتاوى تنطلق من الحرص على رعاية وحدة المسلمين 
وتآلفهم» وتكن الحجيج من الانفتاح والتواصل مع بعضهم بعصًاء با 
يؤكد الاحترام والثقة المتبادلة» ويبني جسور التعارف والتعاون بينهم على 
البر والتقوى» انسجاما مع رسالة الحج العظيمة. 


(۱) الشيخ جعفر السبحاني. دور الشيعة في بناء ا لحضارة الإسلاميةء الطبعة الثانية ١١٤١هى‏ 
(إيران: معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية)» ص٠٠‏ . 


لحجوالترييةالاجتهاعية 


آریج مكة» ونسیم المشاعر المقدسة» چت على قلوب المسلمن هذه 
الآيام» فتنجذب القلوب» وتنشد النفوس» إلى هذا النسك الإهي العظيم» 
حجّ بيت الله الحرام» ومن يتوفق للحجٌ يعيش هذه اللذة المعنوية العظيمة 
روه وة آنا هن رم الظروف تى اها قد ور مها عر ت 
تلك الأجواء المباركة. 

ولفريضة الحج بعاد كثيرة تنعكس على مختلف جوانب حياة الإنسان 

۶“ 2 8 8 ا و IT‏ 

الحاج» والأمة الإسلامية بشكل عام» كا يقول تعالى: لليشهدوا متافع 
هم €[سورة الح الآية: ۲۸]. 

ولعل من أبرز أبعاد هذه الرحلة العبادية الإيمانية هو البعد الاجتماعي» 
حيث يتو جه الحجيج لأداء مناسك حجهم على شكل مجموعات وحملات» 
وذلك هو الأسلوب المتبع من قديم الزمان» ومن شتى المناطق والبلدان. 

لأن طبيعة الحج وخاصة لمن يحج لأول مرةء تستلزم صحبة الآخرينء 


ليساعدوه في معرفة المناسك» وتفصيلات أحكامهاء وأماكن وأزمنة أدائهاء 
إضافة إلى أن توفير متطلبات الإقامة والتنقل والمعيشة خلال أيام الحج» وما 
يكتنفها من زحام في الأماكن المقدسة» تشق وتصعب على الحاج بمفرده 
وتكون كلفتها عالية» بينم تتهياً له ضمن الحملة بسهولة ويسر. 

لكل ذلك نشأت مؤسسات خاصة تقوم بمهمة نقل الحجاج» وترتيب 
شؤون سفرهم» وأدائهم لمناسك الحج» ويطلق عليها في مجتمعنا (حملات 
الحج). ولبحث البعد الاجتماعي في الحج» لا بد أن نسلط الأضواء على 
دور (الحملة) في توفير الأجواء الاجتاعية المناسبة للحاج» وا منسجمة مع 
الآهداف التربوية والروحية لفريضة الحج العظيمة. 


إدارة الحملة 

إدارة الحملة هى الحهة المؤسسة هما والمتحملة لأعبائها وتصريف 
شؤونها» ومن أجل أن تكون إدارة صالحة ناجحة ينبغي أن تتوفر على 
ا لمواصفات التالية: 

.١‏ استحضارالهدف المعنوي 

صحيح أن من حق مسؤول الحملة أن ينال مصلحة وكسبًا ماديا جرّاء 
جهوده وأتعابه» فقد تكون الحملة مصدراً لرزقه» لكنه في نفس الوقت يقوم 
بعمل خير صالح» يستحق عليه الأجر والثواب من قبل الله تعالى. 

لما في وجود الحملة من تشجيع وإعانة على أداء عمل ديني عبادي» 
وما تقتضيه من تقديم الخدمة لأناس مؤمنين» متجهين لطاعة الله تعالىء 
و ا منشغلین بعبادته. 


واستحضار صاحب الحملة هذا المدف المعنوي» بجعله مستحقاً 
لثواب الله تعالى ورضاه» كا يشعره بقيمة العمل الذي يؤديه» وأنه ليس 
جرد حرفة مهنية مادية» بل هو إلى جانب ذلك عمل عبادي خيري يتقرب 
به إلى الله تعالىء مما يعطيه اندفاعاً وراحة نفسيةء تعينه على مواجهة مشاق 
العمل وصعوباته. 

. الإدارة بين الفردية والجماعية 

مه كانت كفاءة الشخص وقدراته» فإنه قد لا حيط بمختلف الأمورء 
وقد يفوته الانتباه والالتفات إلى بعض القضايا والجوانب» لذلك فإن 
الإدارة الأفضل» والتخطيط الأنجح» والقرار الأصوب» هو الذي تشارك 
فيه أكثر من طاقة وكفاءة» ويتم عن طريق فريق منسجم. 

إن المؤسسات الناجحة هي التي يديرها مجلس إدارة» وليس شخصاً 
متفرداء فينبغي لصاحب كل حلة أن يشكل فريقاً لإدارة لته يتناقشون 
من خلاله ومخططون ويسترون الأمور. 

ومن يشترك في صنع القرار يصبح أكثر التزاماً واندفاعاً للتنفيذ 
والتطبيق» وتحمل أعباء القرار ومسؤوليته. 

۳. توفير الأجواء والوسائل 

على إدارة الحملة أن تجتهد في توفير الأجواء المناسبة» والبرامج 
والوسائل التي تعين الحجيج على داء مناسكهم بسهولة ويسر وإتقان» وأن 
تهيئ هم ظروف الراحة والانسجام. 


إن التقصير تجاه ا لحجاج» أو الإإخلال بالوظائف المتفق عليها بينهم وبين 


الإدارةء قد يعكر أجواء العلاقة بين الطرفين» ويسبب المشاكل والنزاعات» 
کا قد محصل في بعض الحملات» فيسىء ذلك إلى سمعة الجملة وصاحبهاء 
ويور غلل الأ جواء الساقدة فها. 
.٤‏ حسن التعامل 
فالحجيج الذين ينضمون للحملة» عادة ما يكونون من شرائح وفئات 
غختلفة من اللجتمع» ففيهم المرأة والرجل» والکبیر والشاب» والتاجر 
والعامل» والمثقف والجاهل... ولکل عاداته ومزاجه وأخلاقیاته» ک| أن 
طبيعة السفر» ووظائف الحج» قد تسبب للبعض شيئاً من التعب الجسمي 
أو النفسى» فهم جميعاً بحاجة إلى استيعاب ومداراة» وحسن تعامل من قبل 
إدارة الحملةء لامتصاص المشاكل» ومعالجحة ما قد بجحدث من إشكاليات. 
الارشاد الديني 
وجود إرشاد ديني ضمن الحملة ضروري لسببين: 
الأول: أن مناسك الحج بحاجة إلى توضيح وتبيين» خصوصاً لمن 
چون لاول هرة. 
الثاني: الاستفادة من فرصة الحج في التوجيه والتوعية والتربية الدينية 
الشاملةء فأثناء رحلة الحج ينقطع الحاج عن ارتباطاته واهتاماته 
المادية المختلفة» ويكون متفرغاً من ناحية الوقت» مهيئاً في حالته 
النفسية لتقبل التوجيه والإرشادء ما يفسح المجال جيداً للمرشد 


الديني أن ينمي عنده مستوى التدين والوعي» وأن يحدث في 
نفسه الاهتام بالقيم والمبادئ» بحيث تصبح رحلة الحج دورة 
تربوية مكثفة» يتخرج منها الحاج» وهو أكثر وعياً بدينه» وأشد 
التصاقا بمبادئه. 
إن غلب الناس لا تتسع أوقاتهم الاعتيادية لبرامج الإرشاد والتوجيه» 
وقد لا يقبلون عليهاء وفرص المرشدين والواعظين في الالتقاء بالناس 
والتخاطب معهم محدودة ضمن مناسبات معينة» ما ني الحج فالمجال 
متاح» والفرصة سانحة» ومرافقة المرشد للناس ومعايشته معهم في الحملةه 
تجعله أكثر انفتاحاً عليهم» وإدراكاً لخاجاتہم» وتجعلهم أكثر تجاوباً وتفاعلاً 
مع إرشاده ووعظه. 
من هنا فإن رحلة الحج يمكنها أن تقدم زخاً كبيراً للحالة الدينية 
والتربوية في المجتمع» وذلك بمراعاة النقاط التالية: 
.١‏ فريق للإرشاد 
لكي يتمكن الإرشاد الديني في الحملة من استيعاب كل الأفراده 
وتوفير المستوى المناسب من التوجيه ههم» لا بد وأن يكون هناك عدد كاف 
من المرشدين يتناسب مع عدد الحجيج» مما يعني وجود فريق للإرشادء 
يتقاسمون الآدوار» ويخططون لإنجاز المهام» ويتناقشون في وضع أفضل 
البرامج للتعليم والتوجيه. 
ومع تعدد المرشدين يجب أن تتوفر بينهم حالة التنسيق والتعاون» 
وألا يسمحوا للشيطان بأن يبذر بينهم بذور الحساسية والتعارض» وكأنهم 


۲. القدوة الحسنة: 

يتأثر الناس بسلوك المرشد ومارساته أكثر من تأثرهم بكلامه 
وخطاباته» وعادة ما ينظرون إليه نظرة تقدیس واحترام» ومع معاشر تېم له 
في رحلة الحج» إذا ما رأوه ملتزماً بالقيم الدينيةء متصفاً بمكارم الأخلاق 
فستزداد ثقتهم به» واستجابتهم لمواعظه» أمّا إذا لاحظوا منه ضعف الالتزام 
والانضباط» أو سوء المعاملة والآخلاق» فسيسقط اعتباره في أعينهم» 
وسيفقد مصداقيته لدهم» وقد ينعكس ذلك سلبيا على نظرتهم لصنف 
المرشدين وعلاء الدين كافة. 

۳. التوعية والتوجيه الشامل 

صحيح أن المطلوب من المرشد بالدرجة الأولى تعليم وتبيين مناسك 
الحج» لكنه كصاحب رسالة» وکعالم ديني» عليه ان تحمل مسؤوليته 
الشرعية» ما دامت الفرصة متاحة لديه» في الدعوة إلى الله» وبث الوعي» 
وبذل التو جيه الديني الشامل لاحتياجات من حوله من الحجيج» عقائدياء 
وفقهيًاء وأخلاقًا. 

إن الحج جزء من منظومة الفرائض الإسلامية» وهو ليس جرد طقوس 
ومارسات مقصودة لذاتهاء وإنا هو أعال تستهدف صياغة شخصية 
الإنسان» على أساس العبودية لله تعالى» وزرع ملكة التقوى في أعماق نفسه. 
وهذا ما يؤكده القرآن الكريم عند حديثه عن واجب المدي في الحج» يقول 
تعالى: لن يال الله وما ولا ِمَاوْهَا وَلَكن يال الَفْوّى منك €[سورة 


الحج» الآية: ۳۷] . 

فلا بد من تبيين فلسفة الحج» وأغراض مناسكه» ومعالجة النواقص 
التي يعاني منها الحاج في المجال الفكري والسلوكي» ليكون الحج منعطفاً 
مها ني حياته» وليترك تأثيره الروحي على شخصيته. 

بالطبع ينبغي اختيار أفضل الأساليب للجذب والتأثير» ومراعاة 
المشاعر في النصيحة والموعظة» كا هو أدب الإسلام افع إل سيل رَبك 
بالحكّمَة وَالْوعظة الحَسَتَة وَجَادِهُم باي هي أحسَنْ[سورة النحلء الاية: 
1٥‏ 

إن التعنيف والتوبيخ والإحراج» كا قد يفعله البعض من غاسبة 
الأفراد على أخطائهم في واجبات الوضوءء» وأفعال الصلاة والقراءة 
والأذكار فيهاء أمام الآخرين» قد يسبب نفورا من الإرشاد الديني» ويجحدث 
رد فعل في النفوس» وهو إيذاء وإهانة يحرمها الشارع المقدس. 
أخلاقيات الحاج 

يفترض في حلة احج أن تكون أنموذجاً مصغراً للمجتمع الإسلامي» 
وأن تقدم صورة عن الأجواء والأخلاقيات التي يجب أن تسود بين 
المؤمنين» ذلك أن أفراد الحملة هم مجموعة من المتدينين المستجيبين لأحكام 
الدين» وما توجههم للحج وعزمهم على أداء مناسكه» إلا دليل ومؤشر 
على تدينهم واستجابتهم لأوامر الله تعالى. وهم إذ بجتمعون في الحملة إن 
يجمعهم الاشتراك ني القيام بعمل عبادي. كا أن طبيعة المناسك تفرض 
الابتعاد عن التزعات الانائية والعدوانية» وتشعر الحاج بعضويته واندماجه 


في المجتمع الإسلامي الكبير» عبر ارتداء لباس موحد تقريباً هو الإحرا» 
والعيش في زمان ومكان واحد» وتأدية نسك وعمل واحد. 

ومن عحظورات الإحرام مل آي نوع من السلاح» حیث لا جوز 
للمحرم لبس السلاح» ولا مله على وجه يعد مسلَحاًء كا يحرم الاقتراب 
والمغاخرة التي تعني التباهي بالنسب أو المال أو الجاه أو العلم وما أشبههاء 
تعالى لإثبات آمر أو نفيه» وتفاصيل مسائل محظورات الإحرام مذكورة في 
كتب المناسك. يقول الله تعالى: اح أشَهُر مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَص فيهنٌ 
eT E‏ ولا جدَالّ في احج [سورة البقرة الآبة: ]٠۹۷‏ . 

إن كل ذلك يستلزم أن تسود الحملة أجواءً إيمانية إبجابية» تنطلق من 
تعاليم الإسلام وأخلاقه وآدابه. 

م 4 e e‏ 
خلال رحلته العبادية العظيمة: 
التوجه للأهداف المقدسة 

الحج ليس رحلة ترفيه وتسوق» وإنا هو في الأصل برنامج عبادي 
تربوي» يستهدف تحقيق القرب من الله تعالى» ونيل مغفرته ورضاه» فعلى 
الحاج آن يجعل هذا الهدف المقدس نصب عينيه» فيختار الحملة التي ينضم 
إليها ليس على ساس خدماتما المادية الرفاهية فقط» وإنا بأخذ بعين الاعتبار 
برامجها الروحية التربوية. 


وعن تقويم الحملة ونقدها ينبغي الالتفات إلى هذا ا لجانب» بالنظر إلى 
مستوى اهتامها على هذا الصعيد. 

ومؤسف أن بعض الحجيج يصرفون وقتاً طويلاً في التسوق والتجوال 
في المجمّعات التجارية» على حساب البرامج الروحية والتوعوية. 

إن آيام وساعات إقامة الجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة 
لميا وغالبة عليه أن مرها باضى خد فى شق أهدافه المعتوة 
السامية» من تحصيل المعارف الدينيةء واكتساب الآداب الإسلاميةء وأداء 
السنن والمستحبات من زيارة وطواف وسعي وصلاة ودعاء وتلاوة قرآن. 
واطلاع على المعام وآثار التاريخ الإإسلامي المجيد. 


وليس محظوراً الذهاب إلى الأسواق وأماكن الترفيه» ولكن ضمن حد 
لا يؤثر على سائر البرامج الروحية المهمة. 


التعامل بين الحجيج 

يكونون من مناطق وأسر ومستويات ختلفة. وعليه أن متم بحسن التعامل 
معهم» ون يكسب مودتهم ومبتهم. إن ظروف السفر والتنقل» وطبيعة 
أعمال الحج التي يكتنفها شىء من التعب والعناء بسبب الزحام» كل 
ذلك قد رث عند بعض الحجيج حالة من التوتر النفسي» فيظهر عليهم 
الانزعاج والغضب لأتفه الأسباب» وذلك أمر سيئ يجب أن لا يقبله اجاج 
لنفسه» وعليه أن يتحمّل ما قد يبدر من رفاقه في الحملة» ليساعد على تهدئة 
نفوسهم» وامتصاص حالات التوتر لدهم. 


إن البعض قد تضيق نفوسهم» فيتحاسدون ويتنافسون على امتيازات 
جزتية بسبطة؛ كاللوس عل مقاعد معينة من السيارة أو اختيار أماكن 
مفضلة في السكن» أو الحصول على وجبات غذائية ذات مواصفات 
خاصة» وما أشبه ذلك من الأمور التي يجب أن يتسامى عليها الحاج» 
ويتخلق بالإيثار والتواضع والساحة. 

ومن الأخلاقيات الرائعة التي يؤكد عليها الإسلام في صحبة الآخرين 
ومرافقتهم وخاصة في السفر» المبادرة للخدمة والعون. فقد روي عن 
وسل الله © أنه قال: «ما أطخب انان إلا كان أعظمها أجرا وأحها 
إلى الله أرفقه) بصاحبه»٠.‏ 
کربة). 

ویتحدث الإمام جعفر الصادق هد عن حده الإمام زین العابدين 9 
قاتا «کان علي ب بن الحسين ## لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه» ويشترط 
عليهم أن یکو ن من خدام الرفقة في| محتاجونه إليه»)”. 

وتؤکد رواية اشر على أهمية الانسجام ین المسافرين وضرورة 
المحافظة على أسرار رفقاء السفر» وعدم نشر آخطائهم وكشف عيوبهم 
في] بعد بين الناس» وذلك فيا روي عن الإمام جعفر الصادق ## آنه قال: 


ااش وو ر ا وسائل الشية ج٠‏ الشة الأول 4۹1۳م (بروت: 
مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث)» ص »٤۱۲‏ حدیث ٠١١۳٤‏ . 

(۲)المصدر نفسه. ص۲۹٤‏ حدیث ٠١۱۷١‏ . 

(۳)المصدر نفسه. ص ٤٤‏ حدیث ۱١۱۷۷‏ . 


«وأما مروءة السفرء فبذل الزادء والمزاح في غير ما يسخط الله عز وجلء 
وقلة الحلاف على من صحبك» وترك الرواية عليهم إذا نت فارقتهم». 

واللافت للنظر أن الفقهاء والمحدثين» يذكرون جملة كبيرة من آداب 
السفر والرفقة والمعاشرة» عند الحديث عن مقدمات الحج وأحكامه» 
ويتعجب الإنسان من ذلك العدد المائل من الأحاديث حول الموضوع» ما 
يؤكد آهمية حسن التعامل والعشرة مع الناس» وخاصة ضمن رحلة الحج 
العبادية المقدسة. 

ففي أحد المصادر الحديثية المهمة التي يعتمد عليها الفقهاء» وهو 
موسوعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة)» وضمن 
كتاب الحج خصص ۲۸۷ باباًء تقع في أكثر من ٠٠١‏ صفحة» وتشتمل على 
٥‏ حديثاًء كلها تدور حول آداب السفر وأحكام العشرة والصحبة”. 

ما يعني أن على الحاج أن يہتم بحسن تعامله مع رفاقه الحجیج» کا 


مهتم بآداء مناسك حجه وأحكام عباداته. 


(١)المصدر‏ نفسه. ص٦۳٤‏ حدیث ۱١۱۹۰۵‏ . 
(۲)المصدر نفسه. ج١١-١٠.‏ 


احج عنوان لموسم روحي اجتهاعي» يتفاعل معه كل المسلمين» الذين 
يربو عددهم الآن على المليار نسمة» في ختلف أنحاء العام 

صحيح أن من يشارك فعلاً في مناسك الحج في حدود المليوني شخص» 
لكنهم ينتمون لمختلف الأعراق والشعوب والمجتمعات الإسلاميةه 
كا أن آنظار جيع المسلمين في هذا الموسم» تشخص باتجاه مكة والمشاعر 
المقدسة. 

والحج عنوان لرحلة مادية معنوية» يقوم با الإإنسان المسلم» بروحه 
وجسده وآفكاره وأحاسيسه» يقطع فيها مسافات الكان والزمان؛ للق 
بأستار الكعبة أول بيت وضع للناس» وليصافح الحجر السود (يمين الله 
تعالى في الأرض)» وليصلي عند مقام إبراهيم أبي الأنبياء» وليترسم خطوات 
رسول الإسلام محمد 8ء حيث نشا ني بطاح مكة وانطلق بدعوته من غار 


حراء. 


وإذا كان الحج معناه اللغوي: القصد على جهة التعظيم» ومعناه 
الشرعي: القصد إلى بيت الله الحرام بأعال خصو صة في أوقات خصو صةء 
حسب تعريف (أبي البقاء) في الكليات. فإنه في الأساس من الظواهر 
الدينية العامة والقديمة» تقول الموسوعة العربية الميسرة: عرف الحج 
منذ القدم» ودعت إليه الأديان السباوية الثلاثةء وكذلك عرف في سائر 
الديانات كالديانة الهندوسية التي من طقوسها الدينية الحج إلى نهر الغانج 
(289ع) الذي يقع في الجزء الشمالي من هند يخرج من جبال الهملاياء 
ويجري جنوباً بشرق ليصب في خليج البنغال. ولشهرة الحج كظاهرة دينية 
اشتهر تعريفه في الموسوعات الثقافية ودوائر المعارف العامة بأنه: رحلة إلى 
کان مقدس لخرض ديئى: والاغر اض الديعة الى يدف الها النديرن 
من القيام بالحج تختلف باختلاف المعتقد. ٠‏ 


فالسفة الحج 

.١‏ أعال الحج ومناسكه تدرب الإنسان على الخضوع لله تعالى» فيا 

يأمر به وينهى عنه» وتؤكد في النفس حالة العبودية والانقياد لأوامره 

تعالى» على اختلاف أصنافها وأشكاههاء ومها استلزمت من تعب 
وعناء» وحتى لو لم يعرف الإنسان مقاصدها وأغراضها المباشرة. 

بدءاً من عملية الإإحرام» حيث ينزع الحاج ما كان اعتاد عليه 

من الملابس» ليرتدي قطعتي الإحرام إزاراً ورداءَ» ومن ثم يتقيد 


بمحظورات الإحرام» التي تصل إلى ما يقرب من ٠٠‏ حظورى 


. ٤ص الدكتور عبد اهادي الفضل»› مبادئ علم الفقه ج۳‎ )١( 


بواجب الطواف والسعي» والتقصبر أو الحلق» ورمي الجار 
والذبح أو النحر» والوقوف بعرفة ضمن زمن څخلدد» وكذلك 
امزدلفةء والمبيت بمنى» إلى سائر شعائر الحج ومناسكه» التي تشكل 
بمجملها دورة تدريبية» تربي الإأنسان على الطاعة والخضوع لخالقه» 
ف مسائل الزمان والمكان» وما یر ترط بیجسده» وحرکته وسائر 
تصرفاته ونمارساته. يقول الإمام علي #*: «وفرض عليکم حج بيته 
الحرام» الذي جعله قبلة للأنام... وجعله سبحانه علامة لتواضعهم 
لعظمته» وإذعانمم لعزته). 

۲ والحج ارتباط واتصال بالمسيرة الإيانية ف بعد الزمان والمكان» 
والرموز والقيادات التاريخية» فلا يكون الدين جرد عقيدة نظرية 
فكرية» بل حركة مستمرة عبر التاريخ» يرتبط بها المسلم» فيرى موقع 
انطلاقهاء ويعيش في رحاب انبثاقهاء ويتفقد الأماكن التي شهدت 
أحداثها المصيرية» ويخترق الزمان ليتواصل مع حياة الأنبياء» وسيرة 
الآئمة والأولياء ومواقف الصحابة والسلف الصالح» فهنا مقام 
إبراهيم» وهنا حجر إساعيل» وهنا سعت هاجر» وهنا ولد النبي 
عمد چ وي هذا الغار - غار حراء کان ددء نزول الوحى 
والبعثة النبوية» وهنا اختباً الرسول - في غار ثور - مع صاحبه أبي 
في بدر وأحد وخيبر والخندق» وهنا تضحيات الصحاية وشهداء 


الإسلام الأوائل.. 

ويشير إلى هذه الحكمة الإمام جعفر الصادق ## في حديثه عن 
الحج حيث يقول: «ولتعرف آثار رسول الله 4ء وتعرف أخباره 
ویذکر ولا ینسی»). 

۳. وني الحج تتجسد أمام المسلم عالمية الإسلام» ويشعر بانتمائه إلى الأمة 
الإسلامية العريضة» حيث يؤدي مناسك احج ضمن حشد بشري» 
من ختلف الأعراق والقوميات والشعوب والقبائل والمذاهب 
والتوجهات المتعددة» التي بجمعها إطار الإسلام» وتوحدها شعائره 
وأصوله وأركانه» فقد يعيش المسلم في بلده وبين قومه» فلا يدرك 
اتساع رقعة الإسلام» ولا تنوع المجتمعات الإسلامية في انتماءاتها 
ومذاهبهاء لكنه في احج يلحظ هذا التنوع والتعدد تحت لواء واحد» 
وني ظل راية الإأسلام الواحدة» فكلهم مسلمون يطوفون حول كعبة 
واحدة» ويتجهون إليها في صلاتمم» ويرددون هتاف الاستجابة 
لأوامر اللّه: لبيك اللهم لبيك ويقومون بنسك موحد» فنحن جزء 
من أمة كبيرة» تعيش تنوعاً وتعددية» ضمن المبدأ الواحد» ولا تؤثر 
تلك الانتماءات الاجتاعية والمذهبية المختلفةء على حقيقة وحدة 
اللأمة» واجتاعها على كتاب الله وسنة رسوله لي. 

.٤‏ وللحج منافعه ومكاسبه العظيمة في يع الات حاة الأمة 
السياسية والاقتصادية والاجتاعيةء لذلك يتحدث الخالق تعالى عن 


)1( الشيخ الصدوق. محمد بن بابویه القمى» علل الشرائع»› طبعة c11‏ (النجف 
الأشرف: المكتبة الحيدرية)» ص1 ٠١‏ . 


س 


a‏ 2 دنفي الاس بالج 
اوك رجالا َع گل ايان ِن كل َج ويي . ليْشهَدوامَنَافع 
ا الآية: ۲۸-۲۷]. وتنکیر ماف 4 للتعظيم» والمراد منه 
الكثرة وهي المصالح الدينية والدنيوية”. 
ويسأل الربيع بن خيثم الإمام جعفر الصادق ## عن قوله تعالى: 
لليشهدوا مَنَافع َم منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل”. 
شرط الاستطاعة 
وإذا كانت سائر العبادات والفرائض الإسلامية يديا الإنسان وهو 
في بلده ومكانه» فإن فريضة الحج تستلزم منه سفراً وحركة وانتقالاً لذلك 
جعل الله تعالى فرضها مرة واحدة في العمر» حيث يجب على كل مسلم 
مكلف» أن يؤدي فريضة الحج ولو كان يعيش في بعد نقطة من الأرض عن 
البيت الحرام» لكن ذلك مشروط بالتمكن والاستطاعة» يقول تعالى: #ولله 
ع التاس جج الست مَنْ اسَطَاعَ َيه سبلا[ سورة آل عمران: الآية۹۷]. 
وإذا كانت الاستطاعة لغة تعني الاقتدار على فعل الشيء أو الكف 
عنه» إلا آنا هنا يراد ما ما هو أخص من القدرة» ذلك أن القدرة تعنى 
اتلاك الفرة عل إتجاز الفعل أ ر الكت غه وإ كان ذلك بسقازم الخسر 
والحرج» لكن الاستطاعة هي المقدرة التي لا يشوا عسر أو حرج» كا 


(1) محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التنوير والتحرير ج۷١‏ الطبعة الأول ١١٠٤١هى‏ 
)۲( محمد بن يعقوب الكلينى» الكافي» ج٤‏ طبعة 0ھ (بروت: دار الأضواء)» 
ص۲٤٤‏ . 


أشار إلى ذلك الشريف المرتض بقوله: «والاستطاعة عبارة عن تسهيل 
الأمر وارتفاع المشقة فيه» وليست بعبارة عن جرد القدرة). 

ويرى جمع من الفقهاء أن الاستطاعة هنا يجحددها العرف» فهو الذي 
ووضعه الاجتهاعي» «فال مراد من الاستطاعة هو المعنى العرفي المتفاهم ن 
هذه الكلمة» فلن للشارع معنی خاص»› ولا اصطلاح جدید» بل المراد 
هو المعنى العرفي» الذي يطلق في سائر الموارد»”. 

وتشمل الاستطاعة سعة الوقت ليكفى للذهاب إلى الأماكن المقدسة 
وإدراك أيام الحج» وصحة البدن وقوته» وتوفر الآمن والسلامة» والإمكانية 
المالية. 


تحديد الأولويات 

بالتأمل في المسائل التي يذكرها الفقهاء حول موضوع الاستطاعة 
كشرط لوجوب الحج على المكلف» تتجلى لنا قضية مهمة» هي ضرورة 
تحديد الأولويات في حياة الإنسان» فأمام الإنسان مهام عديدة» وحاجات 
ورغبات ختلفة» والبعض من الناس ليست له ضوابط مدد على أساسها 
أولویات اهتماماته وتوجهاته» بل تستقطبه رغبه معينة» أو يسټّره جو حيط 
به» فيتجه إلى المهم على حساب الأهم» أو إلى الأمور الثانوية على حساب 
القضايا الرئيسة» ويحصل هذا في جانب بذل الجهد الفكري» أو الإنفاق 


(۲) السيد محمد الحسيني الشيرازي. الفقه ج۳۸٠‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۸م» (بيروت: دار 


العلوم)» ص٠٠‏ . 


الماليء أو الحركة العملية. 


بينم يوجهنا الشرع إلى تقديم الهم على المهم» وهي من القواعد الفقهية 
التى يعتمدها الفقهاء» وإلى أولوية الفريضة الواجبة على النافلة المستحبة» 


النوافل بالفريضة فارفضوها)”. 

ولعل ما نراه في الجانب الاقتصادي - مثلاً - عند بعض الناس» من 
الإنفاق على الكاليات والأمور الرفاهية» على حساب القضايا الأساس» 
هو نموذج واضح للتغافل عن هذه الحقيقة. 
ضرورات المعيشة 

بالدرجة الأولى يجب أن يتم الإنسان بتوفير متطلبات حياته ا معيشية» 
من قوت وكسوة وسكن وزواج وعلاج» وسائر الاحتياجات» التي قد 
تختلف باختلاف المجتمعات» ومستوى الأفراد وشأنهم. وإذا عجز الإنسان 
عن توفير شيء من ضرورات معيشته» فإن على المجتمع أن يساعده في ذلك 
ویسد حاجته. 

لذا أفتى الفقهاء بعدم تحقق الاستطاعة ووجوب الحج إذا كان على 
حساب ضرورات المعيشةء يقول السيد اليزدي: «يستثنى من ذلك ما يحتاج 
إليه ي ضروریات معاشه» فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله» ولا خادمه 
المحتاج إليه» ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله» فضلاً عن ثياب مهنته» ولا 


(۱) نهج البلاغة. حكمة ۹. 
(۲) المصدر نفسه. حكمة ۲۷۹. 


آثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهماء نما هو حل حاجته» بل ولا حلي 
المرآة مع حاجتها بالمقدار اللائق ہا بحسب حاهماء في زمانها ومكاناء ولا 
كتب العلم لأهله» ولا آلات الصنايع المحتاج إليها ني معاشه» ولا فرس 
ركوبه مع الحاجة إليه» ولا سلاحه» ولا سائر ما يحتاج إليه» لاستلزام 
التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج» ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية 
... نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الجاجة وجب بيع الزائد في 
نفقة الحج». 

ويقول في مسألة أخرى: «إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته 
نفسه إلى النكاح» الأقوى عدم وجوبه-الحج-مع كون ترك التزويج حرجاً 
عليه» أو موجباً لحدوث مرض» أو للوقوع ني الزنا ونحوه). 

ويقول السيد الخوئي: «الرجوع إلى الكفاية وهو التمكن بالفعل أو 
بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع» وبعبارة واضحة يلزم أن 
يكون المكلف على حالة لا بخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقرء 
بسبب صرف ما عنده من ال مال في سبيل الحج»)”. 


حقوق الناس 

وبالدرجة الثانية ينبغي للإنسان أن يؤدي ما للناس عليه من حقوق 
مالىة» اساسا فإن بقاء دين أو حقی ف ذمة الإإنسان آمر سيئ مزعج» لا 
يلجا إليه إلا لضرورة تقتضيه» وعليه المبادرة لأدائه بأسرع وقت ممكن» 
(۱) السيد محمد كاظم اليزدي» العروة الوثقى» المسألة١٠‏ من الاستطاعة. 


(۲) المصدر السابق مسألة٤٠.‏ 
() السيد أبو القاسم الخوئي» مناسك الحج» مسألة ۲۲ الطبعة الثامنة ۹۷١٠ه.‏ 


ورد ني الحديث عن رسول الله ##: «إياكم والدّين فإنه هم بالليل ومذلّة 
بالنهار»» «صاحب الدین مغلول في قبره لا یفکه إلا قضاء دینه)". 
والمؤسف أن كثيراً من الناس يتساهلون في موضوع الديون وحقوق 
الآخرين» بينا ينفقون الكثير من المال في قضايا الترفيه والأمور الكالية. 
لقد اعتبر الفقهاء الدّين مانعاً عن وجوب الحج» وأن الأولوية لوفاء 
الاين شرل السد السعاند 
إذا کان عنده ما يفي بنفقات الحج وکان عليه دين مستوعب لا 
عنده من المال أو كالمستوعب _ بأن لم يكن وافيا لنفقاته لو اقتطع 
مه مقدار الدّين - ل يجب عليه الحج على الأظهر. ولا فرق في الدّين 
بین آن یکون الا أو مو جلا إلا إذا کان مو جلا باجل بعيد جدا - 
كخمسين سنة مثلاً » ما لا يعتني بمثله العقلاء» ک| لا فرق فيه بين أن 
کا ا عل جو ل اال ا ا حدر 9 ضر د 
# إذا كان عليه مس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي 
بمصارف الحج لو أدّاهما وجب عليه آداؤماء ولم يجب عليه الحج» 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا 
في ذمته. 
إذا وجب عليه احج وكان عليه مس أو زكاة أو غير هما من الحقوق 
الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج» ولو 


(1) علاء الدين علي المتقي الهندي. كنز الالء ج٦‏ الطبعة الخامسة ١٠٠٤٠ه‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة)» ص ۲۳۲. 


كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من الال 

الذي تعلق به أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب”٠.‏ 
الحقوق الشرعية 

الحقوق الشرعية المالية التي تتوجب على الإنسان» كالزكاة والخمس 
والكفارات» هي حقوق لله تعالى من ناحية لأنه فرضهاء وهي حقوق 
للناس من جهة أخرىء» لأنها ترتبط بحاجات الفئات الضعيفة والمستحقة 
في المجتمع» وإذا ما تساهل الإنسان في أداء الحقوق الشرعية» فإنه يكون 
معتديًا على حقوق الله» وحقوق الفقراء والمحتاجين. 

لذا أفتى الفقهاء بأولوية أداء الحقوق الشرعية على أداء فريضة الحج» 
بل لو حج بنفس المال غير المخمّس أو غير المزكى» لما صح حجه وما سقط 
الفرض عنه» بل هو مأثوم لتصرفه في حقوق الآخرين. 

هكذا تعلمنا الأحكام الشرعية مراعاة سلّم الأولويات» وتقديم الأهم 
على المهم» فمع عظمة الحج ومكانته» حيث اعتبر الله تعالى تركه كفراء 
ومن كر قن الله عي عَنْ الْعَالنَ) إلا آنه لا يلغي الأولويات الأخرى» 
ولا يكون على حسابما. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام» ويسر للحجيج أداء 
مناسكهم» وتقبل منهم أعاهم» وأرجعهم إلى ديارهم سالمين» وأشركنا في 
صالح دعواتهم يا رب العالمين. 


(١)مناسك‏ الحج وملحقاتیا. ص ۲٦-۲٣-۲٤‏ المسائل .۳"١-۳٠٣-۳ ٤‏ 
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